
إيطاليــا، البلــد الــذي يختفــي فيــه الأطفــال
المهاجرون

, يوليو  | كتبه لاورا ديلي

ترجمة وتحرير نون بوست

قــال أحــد القُصرّ البــالغ مــن العمــر  ســنة، وهــو واحــد مــن آلاف المهــاجرين غــير المصــحوبين، الذيــن
يصـلون كـل سـنة إلى السواحـل الإيطاليـة: “لقـد هربـت مـن مركـز اسـتقبال اللاجئين بعـد يـومين مـن
الوصول إليه، رفقة أشخاص آخرين من أبناء بلدي… وكان ضمن هذه المجموعة أطفال صغار جدا،
فـروا بمفردهـم. وعلـى الرغـم مـن ملاحقـة الشرطـة لنـا، إلا أنهـا فشلـت في الوصـول إلينـا. وفي الـوقت
الحالي، أنام على الأرض، في محطات القطار… أتمنى لو أتمكن من الذهاب ولا أدري كم من الوقت
سأبقى هنا. إلى جانب ذلك، أحتاج في الوقت الراهن إلى مبلغ من المال. فيما بعد، سأتجه إلى ميلان،

وبعد ذلك سنرى ما الذي يجب عليّ فعله… لا زلت لا أعلم”.

ــره عنــدما قــرّر الفــرار مــن مركــز ــد القــاصر أن الســلطات الإيطاليــة قــد فقــدت أث كّ مــن جــانب آخــر، أ
الاستقبال الأول للوصول إلى ألمانيا، التي توجد فيها أقاربه، حسب ادعاءاته. وفي هذا الصدد، نددت
منظمة انترمون أوكسفام، التي دونت قصة القاصر في تقريرها الذي يحمل عنوان “آمال كبيرة جرها

التيار” في أواخر السنة الماضية، بحقيقة اختفاء حوالي  طفلا مهاجرا يوميا في إيطاليا.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن وسط البحر الأبيض المتوسط قد تحول خلال السنوات الأخيرة
كدت إلى البوابة الرئيسية للمهاجرين القادمين إلى أوروبا، خاصة بعد إغلاق طريق البلقان. وعموما، أ
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كــثر مــن ثلــث حــوالي  ألــف طفــل وصــلوا بمفردهــم إلى بيانــات حديثــة لمنظمــة اليونيســيف أن “أ
يــا، وإيطاليــا، وإســبانيا، في ســنة ، غــير مصــحوبين بــأي فــرد مــن عــائلاتهم”. اليونــان، وبلغار
 بالمائة منهم في إيطاليا، أغلبهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  بالإضافة إلى ذلك، نزل

و سنة، قادمين من إريتريا، وغامبيا، وغامبيا، ونيجيريا، ومصر، وغينيا.

كثر العوامل شيوعا والمتسببة في هروب غياب المعلومات والتوجيه، يعدّ من أ
القُصرّ من مراكز الاستقبال

يا إيــاكوميني، المتحدثــة باســم اليونيســيف إيطاليــا، إلى أن “العديــد مــن في هــذا الصــدد، أشــارت أنــدر
هؤلاء الأطفال يرفضون الذهاب إلى مراكز الاستقبال الأولى، نظرا لأن لديهم أماكن محددة للذهاب
إليهــا. وعلــى سبيــل المثــال، يعــي القــادمون مــن إيريتريــا أن شروط دبلــن للاجئين (الــتي تمنــع طلــب

اللجوء في أول بلد يصلون إليه)، تفرض عليهم البقاء هنا، إلا أنهم لا يرغبون في ذلك”. 

من جهة أخرى، حذرت يوروبول من أن “ آلاف طفل من غير المصحوبين قد اختفوا في غضون
كـدت إياكوميني أنـه “مـن الجـوانب الـتي تثـير ساعـات قليلـة مـن وصـولهم إلى أوروبـا”. ومـن جهتهـا، أ
الاهتمـام، نـذكر أنـه في إيطاليـا، فقـدت السـلطات أثـر نصـف الأطفـال المهـاجرين، أمـا في السويـد، فقـد
اختفى حوالي  طفل مهاجر ولم تتمكن السلطات من العثور عليهم”. وأضافت إياكوميني أنه
ــاريس أو ــيرون منهــم أنهــم قــد وصــلوا إلى ب “خلال الساعــات الاثنين والســبعين الأولى، يعتقــد الكث
يــد… كمــا يشعــرون بــالخوف لأنهــم لم يحصــلوا علــى المعلومــات الصــحيحة. وعمومــا، تمثــل هــذه مدر

المغالطة السبب في “تبخر” واختفاء  بالمائة من الأطفال المهاجرين”.

في المقابل، يفر عدد القصرّ بعد وقت طويل، بسبب ضجرهم من البيروقراطية التي لا نهاية لها، فضلا
عـن غيـاب التـوجيه. ونتيجـة لذلـك، يقـرر الأطفـال اسـتكمال رحلتهـم بمفردهـم، بهـدف الوصـول  إلى
شمال أوروبا؛ الطريق التي يتحول خلالها القصر إلى فريسة سهلة لشبكات المافيا. وفي هذا الصدد،
أطلقت كل من ألمانيا، وإيطاليا، والسويد وشمال فرنسا خلال سنة ، صافرات الخطر حول
هـذه القضيـة. وعمومـا، يعـد القصر القـادمين مـن مصر وإيريتريـا، والصومـال، وأفغانسـتان، وغامبيـا

الأكثر قدرة على الفرار من مراكز الاستقبال الإيطالية.

وافق الاتحاد الأوروبي من جهته على توصية تحدد خارطة طريق يجب أن
يتبعها الدول الأعضاء لحماية الأطفال المهاجرين. علاوة على ذلك، يحرص

النص على مزيد التنسيق بين الحدود، وعلى تطبيق مبدأ عدم الإعادة
القسرية أو الاعتقال.

كدت سارة كولانتيس، الخبيرة في سياسة الطفولة التابعة للجنة الإسبانية لليونيسيف، من جهتها، أ
أنه “منذ تأسيس النظام الأوروبي للمراقبة، كان هذا الأخير يفتقر إلى عديد الجوانب وتشوبه نقاط



قصور. وأضافت الخبيرة أنه “حتى داخل دول الاتحاد الأوروبي، توجد مشكلة في تسجيل المهاجرين،
إضافة إلى الفشل في التنسيق بين الدول الأعضاء”.

كثر العوامل شيوعا في هذا السياق، تتفق كولانتيس حول أن غياب المعلومات والتوجيه، يعدّ من أ
والمتســببة في هــروب القُصرّ مــن مراكــز الاســتقبال. وذكــرت كــولانتيس أنــه “في بعــض المراكــز الأخــرى،
سجلت مشاكل لها علاقة بالعنف والاستغلال الجنسي… والأسوأ من ذلك، تستغرق عملية جمع
كدت أنه “بهذه الطريقة يتغير موقف الأطفال ويمنح هؤلاء شمل الأسرة الواحدة عدة سنوات”. وأ

كثر من نظام الاستقبال”. القصر ثقة لشبكات المافيا أ

مـن ناحيـة أخـرى، تـبين وفقـا للمعلومـات الـتي جمعتهـا منظمـة “الأطفـال المفقـودون في أوروبـا”، أنـه
“عــادة مــا تكــون المعلومــات حــول مكــان وجــود الأطفــال المهــاجرين الفــارين مــن مراكــز الاســتقبال،
مجهولة”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة عبارة عن شبكة متكونة من  منظمة غير حكومية
في  بلـدا، والـتي تُعـنى بالأطفـال المفقـودين والمسـتغلين جنسـيا. وعمومـا، يمكـن أن ينتمـي إلى هـذه
المجموعـة مـن المفقـودين، مراهقـون غـير مصـحوبين الذيـن تقـدموا بطلـب لجـوء أو الذيـن يرغبـون في

التقدم بهذا المطلب في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

علـى العمـوم، اقـترح المفـوض الأوروبي المكلـف بشـؤون الهجـرة، ديميتريـس أفراموبولـوس، في نيسـان/
أبريل الماضي أن يتم إدراج صور وبصمات أصابع القاصرين في قاعدة بيانات نظام معلومات شنغن،
حيث يتم تخزين المعلومات حول الأشخاص المفقودين داخل حدود الاتحاد الأوروبي. لكن، نظرا لأن
تكثيـف المراقبـة علـى الحـدود لم يحـد مـن وصـول المهـاجرين إلى الاتحـاد الأوروبي، لا يثـق الجميـع في أن
يــز عمليــة التســجيل نجاحــا فيمــا يتعلــق بمنــع اختفــاء الأطفــال. وأوضحــت كــولانتيس أنــه يحقــق تعز

“يجب علينا أولا فهم الأسباب التي تدفع بالأطفال للهرب”.

وسط البحر الأبيض المتوسط قد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى البوابة
الرئيسية للمهاجرين القادمين إلى أوروبا، خاصة بعد إغلاق طريق البلقان

مـن جـانب آخـر، أقـرّ البرلمـان الإيطـالي قـانون “زامبـا”، يهـدف نصـه العضـوي الأول إلى تحسين أنظمـة
الحمايـة واسـتقبال الأطفـال المهـاجرين غـير المصـحوبين بذويهـم. ومـن التـدابير المتُّخـذة بمـوجب هـذا
القــانون، الــتي خصــص لهــا ميزانيــة تقــدر حــوالي  مليــون يــورو، نــذكر حظــر رفــض دخــول القصر
العالقين في الحدود، والتقليص من الفترة التي يقضيها القصر في مركز الاستقبال الأول. بالإضافة إلى
ذلـــك، يشمـــل هـــذا القـــانون إنشـــاء منظومـــة وطنيـــة للمعلومـــات، وتعيين أوصـــياء علـــى اللاجئين،

والاستناد إلى دعم الوسطاء الثقافيين المؤهلين.

في نفس الوقت، وافق الاتحاد الأوروبي من جهته على توصية تحدد خارطة طريق يجب أن يتبعها
الدول الأعضاء لحماية الأطفال المهاجرين. علاوة على ذلك، يحرص النص على مزيد التنسيق بين
الحدود، وعلى تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية أو الاعتقال. ومن بين التدابير الأخرى التي يضمنها
هــذا المقــترح، نــذكر تحسين عمليــة لمّ شمــل الأسر. وفي هــذا الســياق، أشــارت كــولانتيس إلى أن “هــذه



التـدابير تعـدّ خطـوة بالغـة الأهميـة مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي”. في المقابـل، حـذرت الخـبيرة في سـياسة
يــد مــن الطفولــة مــن أنــه “لا يجــب أن ننسى أنــه قبــل شهــر واحــد، اقترحــت بعــض الجهــات طــرد المز

المهاجرين”.
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